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ير اتصالات من رئاسة على نحو مفاجئ، تلقى عدد من كبار الصحفيين السودانيين ورؤساء التحر
يارة الجمهورية مساء الأحد الماضي تفيد بعودة الرئيس البشير في تمام التاسعة والنصف مساءً من ز

خارجية سرية لم يتم الإعلان عنها من قبل.

السودانيون انتظروا وديعة خليجية.. ولكن!

لأول وهلة تصور معظم الإعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن البشير قادم من إحدى
دول الخليــج إمــا قطــر أو الســعودية أو الإمــارات، وتحــدث آخــرون عــن تركيــا وأنــه يحمــل بشــارة خــير
بمنحـــة ماليـــة أو وديعـــة علـــى الأقـــل تنتشـــل البلاد مـــن الأزمـــة الاقتصاديـــة الخانقـــة الـــتي يعيشهـــا

السودانيون منذ فترة ليست بالقليلة.

يارة البشير تبدو أقرب للحقيقية كون الطائرة التي فرضية الترتيب الروسي لز
أقلته وأعادته كانت طائرة روسية

يـة لكـن سرعـان مـا تبخـرت الأحلام رغـم حالـة الاسـتنفار والتجييـش الإعلامـي بـدعوة رئاسـة الجمهور
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يــة للصــحفيين ليحــل علــى الجميــع شعــور بالصدمــة والذهــول عنــدما كشفــت وكالــة الأنبــاء السور
يــة دمشــق التقــى خلالهــا رئيــس يــارة إلى العاصــمة السور ووسائــل إعلام روســية أن البشــير أجــرى ز
النظام بشار الأسد، ورغم أن الرئيس السوداني لم يقطع صلته نهائيًا مع النظام السوري، فإنه كثيرًا
كــثر مــن مناســبة، وهــذه إحــدى صــور براغماتيــة البشــير مــا انتقــده وهــاجم بشــار الأســد شخصــيًا في أ
عندما يأتي إلى السعودية كان يهاجم إيران وحزب الله وبشار الأسد وعندما يزور الإمارات يقول إن
تنظيم الإخوان خطر على أمن الدولة العربية، أما عند لقائه مع شباب ورموز حزبه المحسوبين على

تيار الإخوان فيقول لهم “نحن حركة إسلامية كاملة الدسم” وهكذا دواليك.

يارة بترتيب روسي وأردوغان يرد على البشير ز

يا تمت بترتيب ورعاية روسية كاملتين فقد جاءت بعد مُضي عام يارة البشير إلى سور من الواضح أن ز
يارته لموسكو ولقائه مع الرئيس فلاديمير بوتين الذي أثار جدلاً عنيفًا في وسائل الإعلام، إذ طلب من ز
 الحمايــة مــن التــدخلات الأمريكيــة وبــدأت منــذ تلــك اللحظــة عبــارات

ٍ
 صريــح

ٍ
الأول مــن الثــاني بشكــل

المغازلـة مـن جـانب البشـير للنظـام السـوري، حيـث قـال إن السلام غـير ممكـن مـن دون بشـار الأسـد،
يا نتيجة التدخل الأمريكي هناك. معتبرًا أن ما يحدث في سور

عمر البشير في العاصمة الروسية موسكو 

والبشــير لم ينــسَ كذلــك أن بشــار وقــف إلى جــانبه في أزمــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ـــ الهاجس الأكــبر
للرئيــس الســوداني ـــ فقــد كــان رئيــس النظــام الســوري أول مــن عــبرّ عــن رفضــه لمــذكرة الاعتقــال الــتي
أصدرها قضاة لاهاي بحق عمر البشير عام ، ولذلك احتفظ الأخير بخط التواصل مع الأسد
وبقي التمثيل الدبلوماسي للنظام السوري موجودًا في الخرطوم، وسفارة السودان كذلك لم تغلق في
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دمشق حتى عندما كان الأسد في أضعف حالاته.

في حديثه لـ”نون بوست”، يرى الناشط الإسلامي وليد دليل مؤسس مجموعة “سائحون” الشهيرة
يا من تلقاء نفسه، بل يحمل رسالة من دول على فيسبوك أن “الرئيس البشير لم يذهب إلى سور
عربية تريد جس النبض قبل إرسال وفودها الرسمية”، ويذهب دليل إلى أبعد من ذلك حين يقول:
“البشير استقل طائرة روسية بمباركة أمريكية وإجماع عربي والأيام القادمة ستشهد انفراج الأزمات

السودانية وحدوث توافق مع المعارضة السودانية تحت ضغط دولي”.

الرئيس التركي رجب طيب أروغان الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع البشير صرح
يا (بشار مساء الإثنين قائلاً:: “الشخص الممسك بمقاليد السلطة في سور
الأسد) يسعى للحفاظ على موقعه والبعض يعينه على ذلك، رغم مقتل

مليون مسلم في هذا البلد”

يارة البشير تبدو أقرب للحقيقية كون الطائرة التي أقلته وأعادته كانت لكن فرضية الترتيب الروسي لز
يارته العام الماضي إلى روسيا التي أعطت يارة الحاليّة وز طائرة روسية ويمكننا بسهولة الربط بين الز
مؤشرًا على تحول تدريجي في إستراتيجية النظام السوداني إلى المعسكر الروسي الإيراني بعد أن يئس
مـن تجاهـل حلفـاء حـرب اليمـن لـه، وازداد هـذا الاحتمـال عقـب تفجـر احتجاجـات شهـدها الشـا
السوداني مطلع العام الحاليّ جراء ندرة الخبز والوقود بينما وقفت كل من الرياض وأبو ظبي موقف

المتف رغم التضحيات الكبيرة التي قدمها لهم البشير في حرب اليمن.

يـارة الرئيـس السـوداني الاحتمـال الـذي ذكـره وليـد دليـل وتنـاقله العديـد مـن الكتـاب والمراقـبين بـأن ز
تحمـل رسالـة مـن أطـراف إقليميـة كالسـعودية لنظـام بشـار وارد علـى أي حـال، لكنـه يبـدو بعيـدًا لمـن
يارات البشير وجولاته المكوكية يتتبع بدقة تطورات العلاقة الفاترة بين الخرطوم والرياض وتوقف ز

يارات خلال عامين. إلى العاصمة السعودية منذ فترة طويلة بعد أن وصلت إلى  ز

اللافــت أن الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أروغــان الــذي يتمتــع بعلاقــات جيــدة مــع البشــير صرحّ مســاء
يــا (بشــار الأســد) يســعى للحفــاظ علــى الإثنين قــائلاً: “الشخــص الممســك بمقاليــد الســلطة في سور
مــوقعه والبعــض يعينــه علــى ذلــك، رغــم مقتــل مليــون مســلم في هــذا البلــد”، مما يعــد ربمــا ردًا غــير

مباشر على البشير الذي زار الأسد وتبادل معه عبارات المجاملة ما يعني اعترافًا بشرعيته.
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الرئيس السوداني عمر البشير

تحول مرتقب في إستراتيجية البشير ومخاطر أمنية تواجه معارضي الأسد بالسودان

يـارة الرئيـس دليـل آخـر علـى تحـول مرتقـب في إستراتيجيـة البشـير وهـو الترحيـب الإيـراني والـروسي بز
الســوداني، فقــد احتفــت وسائــل الإعلام الإيرانيــة والروســية بالحــدث الاســتثنائي، وعــدّته دليلاً علــى
ير آخر يارة البشير مع تقر انتصار النظام السوري ودمجت وكالة تسنيم الإيرانية “شبه رسمية”، خبر ز
يــر الخارجيــة الإيــراني يــارة مســؤول إيــراني رفيــع هــو حسين جــابري أنصــاري، كــبير مساعــدي وز عــن ز
كـد “أهميـة الجهـود الـتي تبذلهـا للشـؤون السياسـية الخاصـة، حيـث ذكـرت أن الأسـد خلال اللقـاء، أ
يا، وبالأخص إيران وروسيا لوقف تدخلات بعض الدول الغربية في الدول الحليفة والصديقة لسور

المسار السياسي، وتكريس قيام عملية سياسية يقودها السوريون بأنفسهم”.

غـير بعيـدٍ مـن ذلـك، علّق أسـتاذ الإعلام والأكـاديمي السـوداني يـاسر محجـوب الحسين قـائلاً: “روسـيا
يا مهمة جدًا يارة البشير إلى سور يا؛ الخارجية الإيرانية تقول إن ز يارة البشير إلى سور وإيران تهللان لز
ــارة رئيــس ي بعــد تخلــي العــرب عــن الشعــب السوري، والخارجيــة الروســية تقــول نأمــل أن تســهم ز
يـــارة يـــا إلى الجامعـــة العربيـــة، ومن هنـــا قـــد تتضـــح خيـــوط الز الســـودان إلى دمشـــق في عـــودة سور

المتشابكة”.

يارة يا؛ الخارجية الإيرانية تقول أن ز يارة البشير إلى سور روسيا وإيران تهللان لز
يا مهمة جدا بعد تخلي العرب عن الشعب السوري. #البشير إلى سور
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يارة رئيس السودان إلى دمشق في والخارجية الروسية تقول نأمل أن تسهم ز
يارة المتشابكة. يا إلى الجامعة العربية. ومن هنا قد تتضح خيوط الز عودة سور
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Yasir Elhussein (@yasir_mahgoub) ياسر محجوب الحسين —
December 17, 2018

ــة وداعميهــا العــرب وحــتى النشطــاء ي ــورة السور ــة الصدمــة والغضــب الــذي اعــترى أقطــاب الث حال
السودانيين مفهوم في هذه الحالات، خصوصًا أن النظام السوداني كان قد فتح البلاد أمام دخول
المــواطنين الســوريين ولم يضــع عليهــم شروطًــا قاســية كمــا فعلــت معظــم الــدول العربيــة، وربمــا تضــع
التطــورات الأخــيرة معــارضي الأســد الموجــودين داخــل الســودان في مــأزق كــبير بعــد التحســن العلــني
وعبــارات الغــزل بين نظــامي الخرطــوم ودمشق، فثمــة مخــاطر حقيقيــة تــواجه أمنهــم وسلامتهــم

الشخصية بعد الدعم اللامحدود الذي أبداه البشير لنظام الأسد.

هل هناك وعود روسية بحل ضائقة الخبز؟

يارة الرئيس عمر البشير على اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان منذ سيطرت ز
ــاب يعــودون في ــدأ الشب مســاء الأحــد، ولكــن هــذا الوضــع مؤقــت بطبيعــة الحــال، إذ سرعــان مــا ب
نقاشــاتهم إلى الأوضــاع المأساويــة الــتي تشهــدها البلاد وانعــدام الســلع الأساســية مثــل الخبز والــدواء

والوقود إلى جانب ارتفاع سعر الدولار وتهاوي العملة الوطنية.

عجائب البشير وسياساته الخارجية ـ التي من المؤكد أنه يديرها بشكل شخصي ـ لا تنتهي، مع حالة
الغضب الداخلي التي توشك على التسبب في ثورة شعبية بدأت بشائرها باحتجاجات متفرقة منذ
يوم الجمعة الماضية وانضم إليها طلاب جامعات وكل السيناريوهات مفتوحة أمام إعادة التموضع
الخارجي تجاه روسيا وإيران مع تسريبات متواترة عن قرب سحب القوات السودانية من اليمن وفي
ظل غضب أرودغان وتصريحه القوي ضد داعمي الأسد، ولكن التحدي الداخلي يبقى الأهم في ظل
السخط الشعبي الذي يتسع يومًا بعد يوم، فهل توجه البشير نحو روسيا كفيل بمساعدته في حل
ضائقـة الخبز بمنحـه قمحًـا وفـق اشتراطـات معينـة، وحمـايته مـن الملاحقـة والتـدخلات الأجنبيـة كمـا

طلب من قبل؟
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